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عمرانسورة آل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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عمرانسورة آل

(1)الم
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عمرانسورة آل

ُ لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ   الْحَىُّ اللَّه
(2)الْقيَُّومُ 
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عمرانسورة آل

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِ  ق  الْحَق  نزَه ا ل ِمَا بيَنْ مُصَد ِ
(3)ةَ وَ الَْنجِيلَ يدََيْهِ وَ أنَزَلَ التهوْرَئ

إنِه أنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هُد ى ل ِلنهاسِ وَ 
دِيدٌ  وَ  لهَُمْ عَذَابٌ شَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِاياَتِ اللَّهِ 

 ُ (4)ذوُ انتِقاَم  عَزِيزٌ اللَّه
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عمرانسورة آل

َ لََ يخَفىَ  فىِ ءٌ عَليَْهِ شىَ إنِه اللَّه
(5)مَاءِ الْْرَْضِ وَ لََ فىِ السه 
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عمرانسورة آل

رُكُ  ِ مْ فىِ الْْرَْحَامِ هُوَ الهذِى يصَُو 
ها كَيْفَ يشََاءُ   إِلَا هُوا لَا إِلَا

(6)الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 
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عمرانسورة آل

اتٌ كِتاَبَ مِنْهُ ءَايَ هُوَ الهذِى أنَزَلَ عَليَْكَ الْ 
كَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتَ  هَاتٌ  ابِ وَ أخَُرُ مُتشََابِ محُّ
ا الهذِينَ فىِ قلُوُبِ  هبِ فأَمَه عوُنَ مَا تشََابهََ هِمْ زَيْغٌ فيَتَ
  وَ مَا يعَْلمَُ  ابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ مِنْهُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَ 
ُ  وَ الره  مِ يقَوُلوُنَ اسِخُونَ فىِ الْعِلْ تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه

نْ عِندِ ءَامَنها بهِِ كلُ  رُ إلَِه رَب ِناَ  وَ مَا يذَهكه م ِ
(7)أوُْلوُاْ الْْلَْباَبِ 
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

ونَ ما تَشابَهَ فَيَتَّبِعُزَيْغٌفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ : قوله تعالى•
، تأَْوِيلِهِوَ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِمِنْهُ ابْتِغاءَ 

لب و هو الميل عن الاستقامة، و يلزمه اضطراب القالزيغ•
وَ: قلقه بقرينةة مةا يقابلةه فةي ايةل انيةة مةن قولةه

نا،الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

القةرآن فإن انية تصف حال الناس بالنسبة إلى تلقةي•
بمحكمه و متشابهه، و أن منهم مةن هةو زا ةغ القلةب و 

فتنةة و ما له و مضةطربه فهةو يتبةل المتشةابه ابتغةاء لل
التأويل،

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

حكم و منهم من هو راسخ العلم مستقر القلب يأخذ بالم•
لى أن لا و يؤمن بالمتشابه و لا يتبعه، و يسةأل ا  تعةا

.يزيغ قلبه بعد الهداية

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

ملا لا المراد باتباع المتشابه اتباعه عأن : و من هنا يظهر•
غير ، و أن هذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه منإيمانا

بةاع إرجاعه إلى المحكم، إا على هذا التقدير يصير الات
.اتباعا للمحكم و لا ام فيه

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

لفتنةة ، فةإن اطلب إضلال الن ا بابتغاء الفتنة و المراد •
ن باتبةاع يريدو: تقارب الإضلال في المعنى، يقول تعالى

مةرا المتشابه إضلال الناس فةي آيةاا ا  سةبحانه، و أ
آخر هو أعظم من الك، و هو الحصول و الوقوف علةى 
تأويل القرآن و مآخذ أحكةام الحةلال و الحةرام حتةى 

لك ديةن يستغنوا عن اتباع محكماا الدين فينتسخ بةذ
.ا  من أصله

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا تَش ابَََ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ م 
مِنَُْ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلَِِ

هةو فتأويل المتشةابهو هو الرجوع الأولمن التأويلو •
تأويل القةرآن هةو المأخةذ ، و المرجل الذي يرجل إليه
.الذي يأخذ منه معارفه

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



15

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
مه فقةال في موارد من كلاالتأويلو قد اكر ا  سبحانه لفظ •

ىً وَ عِلْةمٍ هُةدوَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلةى»: سبحانه
أْويِلُةهُ يَوْمَ يأَْتِي تَتأَْوِيلَهُرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا 

: «يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جةاءَاْ رُسةُلُ رَبِّنةا بِةالْحَ ِّ
 هةو ، أي بالح  فيما أخبروا به و أنبئوا أن ا 53-الأعراف

مولاهم الح ، و أن ما يدعون من دونةه هةو البا،ةل، و أن 
بور، و النبوة ح ، و أن الدين ح ، و أن ا  يبعث من في الق
نبةوة و بالجملة  كل ما يظهر حقيقته يوم القيامة مةن أنبةاء ال

.أخبارها
•

22: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
في انية هو الخارج الذيالتأويلإن : و من هنا ما قيل•

امة التي يطابقه الخبر الصادق كالأمور المشهودة يوم القي
و أخبةار الأنبيةاء و الرسةل( اسم مفعول)هي مطابقاا 

.الكتب

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
رة أن التأويل على هذا يختص بانيةاا المخبة: و يرده•

قيامة، عن الصفاا و بعض الأفعال و عن ما سيقل يوم ال
تمالها و أما انياا المتضمنة لتشريل الأحكام فإنها لاشة

دل على الإنشاء لا مطاب  لها في الخارج عنها، و كذا ما
منها على ما يحكم به صريح العقةل كعةدة مةن أحكةام

الأخلاق فإن تأويلها معها، 

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
إن و كذا ما دل على قصص الأنبياء و الأمم الماضةية فة•

إلةى تأويلها على هذا المعنى يتقدمها من غير أن يتأخر
ظةاهر انيةة يضةيف التأويةل إلةىيوم القيامة مل، أن 

.الكتاب كله لا إلى قسم خاص من آياته

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
إلى وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى»: و مثلها قوله تعالى•

ا لَةمْ بَلْ كَذَّبُوا بِمة: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ إلى أن قال: أن قال
ذِينَ مِنْ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّتأَْوِيلُهُيحُِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ 

، و 39-يةون : «قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
.ابانياا كما ترى تضيف التأويل إلى مجموع الكت

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
التأويةةل هةةو الأمةةر العينةةي و لةةذلك اكةةر بعضةةهم أن •

، الخارجي الذي يعتمد عليه الكلام
، إما المخبر به الواقل في الخارجالأخبارو هو في مورد •

قا كما سابقا كقصص الأنبياء و الأمم الماضية، و إما لاح
يةده في انياا المخبرة عن صفاا ا  و أسما ه و مواع

و كل ما سيظهر يوم القيامة، 

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ققةة كآياا الأحكام المصةالح المتحالإنشاءو في مورد •

اا كِلْتُمْ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِ»: في الخارج كما في قوله تعالى
: «أْوِيلًاتَوَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ الِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ 

إيفاء الكيل و إقامة الةوزن هةوتأويل، فإن 35-إسراء
قامة أمر المصلحة المترتبة عليهما في المجتمل و هو است

.الاجتماع الإنساني

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
التأويل أمر خارجي أن : أن ظاهر هذه انية: و فيه أولا•

يفةاء الذي هو إو أثر عيني مترتب على فعلهم الخارجي 
منه الكيل و إقامة الوزن لا الأمر التشةريعي الةذي يتضة

وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِاا كِلْتُمْ وَ زِنُوا انية، . قوله
فالتأويل أمر خارجي هو مرجل و مةآل لأمةر خةارجي •

آخر

24: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
هةة فتوصيف آياا الكتاب بكونها ااا تأويةل مةن ج•

قهةا أو تعل( كما في الإخبار)عن معان خارجية حكايتها
، لهةا تأويةل( كما في الإنشةاء)بأفعال أو أمور خارجية 

ء لا بحةال نفة فالوصف وصف بحةال متعلة  الشةي
.ءالشي

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
و التأويل و إن كان هو المرجل الذي يرجةلأن : و ثانيا•

إن ، فةء لكنه رجوع خاص لا كل رجوعيئول إليه الشي
العةدد المر وس يرجل إلى ر يسه و لي  بتأويل لةه، و

يرجل إلى الواحد و لي  بتأويةل لةه، فةلا محالةة هةو 
.مرجل بنحو خاص لا مطلقا

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
: ضر عيدل على الك قوله تعالى في قصة موسى و الخ•

-الكهةف:«ما لَمْ تَسْتَطِلْ عَلَيْةهِ صةَبْراًبِتَأْوِيلِسَأُنَبِّئُكَ »
مةا لَةمْ تَسةْطِلْ عَلَيْةهِتَأوِْيةلُالِكَ »: ، و قوله تعالى78
، و الةذي نبةأه لموسةى صةور و 82-الكهةف: «صَبْراً

عناوين لما فعله ع في موارد ثلاث كةان موسةى ع قةد
ورا و غفل عن تلك الصور و العناوين، و تلقى بدلها صة

عناوين أخرى أوجبت اعتراضه بها عليه،

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
فةِي حَتَّةى إاِا رَكِبةا»: هي قوله تعالى: فالموارد الثلاث•

حَتَّةى إِاا »: ، و قوله تعالى71-الكهف: «السَّفِينَةِ خَرَقَها
حَتَّى إِاا »: ، و قوله تعالى74-الكهف: «لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ

وَجَةدا أَتَيا أَهْلَ قرَْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَ
.77-الكهف: «فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
نها و الذي تلقاه موسى ع من صور هذه القضايا و عناوي•

: «أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَةدْ جِئْةتَ شةَيْئاً إِمْةراً»: قوله
 ٍ لَقَةدْ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْ»: ، و قوله71-الكهف

لَةوْ شةِئْتَ »: ، و قولةه74-الكهةف: «جِئْتَ شَيْئاً نُكْةراً
.77-الكهف: «لَاتَّخَذْاَ عَلَيْهِ أَجْراً

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ةُ فكَانَةتْ أَمَّا السَّفِينَ»: و الذي نبأ به الخضر من التأويل قوله•

 وَراءَهُمْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْاُ أَنْ أَعِيبَها وَ كانَ
ؤْمِنَيْنِ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُ
ا رَبُّهُمةا فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما ،ُغْياناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ يُبْةدِلَهُم

خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً، وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكةانَ لغُِلامَةيْنِ 
وهُمةا يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْةزٌ لَهُمةا وَ كةانَ أَبُ

مةا صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشةُدَّهُما وَ يَسةْتَخْرِجا كَنزَهُ
، 82-الكهف: «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ثم أجاب عن جميل ما اعترض عليةه موسةى ع جملةة •

، فالةذي 82-الكهةف: «وَ ما فَعَلْتُهُ عَةنْ أَمْةرِي»: بقوله
في هذه انياا كما ترى هةو رجةوع التأويلأريد من 

ى ء إلى صورته و عنوانه نظير رجةوع الضةرب إلةالشي
التأديب و رجوع الفصد إلةى العةلاج، لا نظيةر رجةوع

.                        ء زيد في الخارججاء زيد إلى مجي: قولنا

25: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ل و يقرب من الك ما ورد من لفظ التأويل في عدة مواضة•

هِ يةا إِاْ قالَ يوُسةُفُ لِأَبِية»: من قصة يوسف ع كقوله تعالى
تُهُمْ أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْ َ وَ الْقَمَةرَ رَأَيْة

وَ رَفَلَ أَبَوَيْهِ عَلَةى: ، و قوله تعالى4-يوسف: «لِي ساجِدِينَ
رءُْيةايَ تَأوِْيةلُالْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا 

، فرجةوع مةا 100-يوسةف: «مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا
رآه من الرؤيا إلى سةجود أبويةه و إخوتةه لةه و إن كةان 

رجوعا لكنه من قبيل رجوع المثال إلى الممثل،
26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
تٍ سَ بََْ بَقَ راوَ قالَ الْمَلِكُ إنِِّ ي أَرى»: و كذا قولَ تعالى•

رَ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبٌَْ عِجافٌ وَ سَ بََْ سُ نْبُلاتٍ ضُرْ رٍ وَ أُضَ 
لرُّءْي ا يابسِاتٍ، يا أيَُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُ ونِي فِ ي رُءْي اإَ إِنْ كُنْ تُمْ لِ

الْ أَحْلاٍِبِتَأْوِي لِتَعْبُرُونَ، قالُوا أَضْغاثُ أَحْ لاٍٍ وَ م ا نَنْ نُ 
كُمْ بِعالِمِينَ، وَ قالَ الَّذِإ نَجا مِنهُْما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أنََ ا أُنَبِّ  ُ

بِتَأْوِيلَِِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا 

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
قالَ تَزْرَعُ ونَ سَ بََْ سِ نِينَ دَأبَ ام فمَ ا حَصَ دْتُمْ: إلى أن قال•

 بَعْدِ ذلِكَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَِِ إِلَّا قَلِيلما مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
: «نَسَبٌَْ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلَِّ ا قَلِيلم ا ممَِّ ا تُنْصِ نُو

.48-يوسف

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
جْنَ فَتَي انِ ق الَ »: و كذا قولَ تعالى• وَ دَضَ لَ مَعَ َُ الس ِّ

أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ ضَمْرام، وَ قالَ الْآضَرُ إِنِّي أَرانِي 
إِنَّ ا أْوِيلَِِبِتَأَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي ضبُْزام تأَْكُلُ الطَّيْرُ مِنَُْ نَبِّ ْنا 

 أَمَّا يا صاحِبَيِ السِّجْنِ: نَراكَ مِنَ الْمُنْسِنِينَ إلى أن قال
أْكُ لُ أَحَدكُُما فَيَسْقِي رَبََُّ ضَمْرام وَ أَمَّا الْ آضَرُ فَيُصْ لَبُ فَتَ

تَفْتِيا يَ الْ أَمْرُ الَّ ذِإ فِي َِ تَس ْ َِ قُر ِ : «نِالطَّيْرُ مِ نْ رَأْس ِ
.41-يوسف

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
: «الْأَحادِي  ِتَأْوِي لِوَ يُعَلِّمُكَ مِنْ »: و كذا قولَ تعالى•

تَأْوِي  لِوَ لِنُعَلِّمَ  َُ مِ  نْ »: ، و قول  َ تع  الى61-يوس  ف
وَ عَلَّمْتَنِي مِ نْ : ، و قولَ تعالى21-يوسف: «الْأَحادِي ِ
التأوي ل، فقد استعمل 101-يوسف: «الْأَحادِي ِتَأْوِيلِ

يرج َفي جميَ هذه الموارد من قصة يوس ف   فيم ا 
، و هو ال ذإ ك ان ي راه الن ا م إليَ الرؤيا من النوادث

فيما يناسبَ من الصورة و المثال، 

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ل  ى فنس  بة التأوي  ل إل  ى ذإ التأوي  ل نس  بة المعن  ى إ•

مثاله ا ، و النقيقة المتمثل ة إل ىصورتَ التي يظهر بها
يم ا الذإ تتمثل بَ، كما كان الأمر يجرإ هذا المجرى ف

ذا أوردناه من الآيات في قصة موسى و الخرر  ، و ك 
ل َ وَ وَ أَوْفُوا الْكَيْ لَ إِذا كِلْ تُمْ إل ى قو: في قولَ تعالى

.35-إسراء: الآيةتَأْوِيلماأَحْسَنُ 

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
و التدبر في آيات القيامة يعط ي أن الم راد ه و ذل ك•

ذَّبُوا بِما لَ مْ بَلْ كَ: أيرا في لفظة التأويل في قولَ تعالى
ع الى الآي ة، و قول َ تتَأْوِيلَُُيُنِيطُوا بِعِلْمَِِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ 

«  ةالآي« يَوٍَْ يَأْتِي تَأْوِيلَُُتَأْوِيلََُهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا »
•

26: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ذا لَقَدْ كُنْ ََ فِ ي فَفْلَ ةٍ مِ نْ ه »: فإن أمثال قولَ تعالى•

، 22-ق: «فَكشََفْنا عَنْكَ فِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوٍَْ حَدِي دٌ
أ تدل على أن مشاهدة وقو  ما أضبر بَ الكت اب و أنب 

س ية بَ الأنبياء يوٍ القيامة من فير سنخ المش اهدة الن
اٍ التي نعهدها في الدنيا كما أن نف   وقوعه ا و النظ 
ء يالناكم فيها فير ما نألفَ ف ي نش أتنا ه ذه، و س يج

مزيد بيان لَ 

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
اهرة فرجو  أضبار الكتاب و النبوة إل ى مر امينها الظ •

ر يوٍ القيامة لي  من قبيل رجو  الإضب ار ع ن الأم و
.لالمستقبلة إلى تنقق مرامينها في المستقب

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 

:  فقد تبين بما مر•
ير أن كون انية ااا تأويل ترجل إليه غ: أولا•

.كونها متشابهة ترجل إلى آية محكمة
أن التأويةةل لا يخةةتص بانيةةاا : و ثانيةةا•

يةة المتشابهة بةل لجميةل القةرآن تأويةل فلآ
.المحكمة تأويل كما أن للمتشابهة تأويلا

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 

ي هةي أن التأويل لي  من المفاهيم الت: و ثالثا•
مداليل للألفاظ بل هو مةن الأمةور الخارجيةة 

ويةل العينية، و اتصاف انياا بكونهةا ااا تأ
من قبيل الوصف بحال المتعل ، 

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 

إ،لاق التأويل و إرادة المعنى المخةالفو أما •
ول لظاهر اللفظ، فاستعمال مولد نشةأ بعةد نةز

لا دليل أصلا على كونه هو المةراد مةنالقرآن 
أْوِيلَهُ إِلَّا وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَ: قوله تعالى

اللَّهُ انية، كمةا لا دليةل علةى أكثةر المعةاني
.المذكورة للتأويل مما سننقله عن قريب

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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عمرانسورة آل

اتٌ كِتاَبَ مِنْهُ ءَايَ هُوَ الهذِى أنَزَلَ عَليَْكَ الْ 
كَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتَ  هَاتٌ  ابِ وَ أخَُرُ مُتشََابِ محُّ
ا الهذِينَ فىِ قلُوُبِ  هبِ فأَمَه عوُنَ مَا تشََابهََ هِمْ زَيْغٌ فيَتَ
  وَ مَا يعَْلمَُ  ابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ مِنْهُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَ 

  ُ يقَوُلوُنَ مِ اسِخُونَ فىِ الْعِلْ وَ الره تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه
نْ عِندِ ءَامَنها بهِِ كلُ  رُ إلَِه رَب ِناَ  وَ مَا يذَهكه م ِ

(7)أوُْلوُاْ الْْلَْباَبِ 
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وَ الرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ 

مِةنْهُمْ وَ المُْؤْمِنُةونَ الرَّاسِخُونَ فِةي الْعِلْةمِ لكِنِ •
 وَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِةكَ
نُةونَ الْمُقيمينَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الْمُؤْمِ

نُؤْتيهِمْ أَجْةر اً بِاللَّهِ وَ الْيَةوْمِ الْةآخِرِ أُولئِةكَ سةَ
عَظيماً 

162: النساء 
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
وَ ما يَعْلَمُ تَأوِْيلَةهُ إِلَّةا اللَّةهُ، ظةاهر الكةلام: قوله تعالى•

يضةا رجوع الضمير إلى ما تشابه، لقربه كما هو الظاهر أ
وَ ابْتغِةاءَ تَأْويِلِةهِ، و قةد عرفةت أن الةك لا : في قولةه

و . ابهةيستلزم كون التأويل مقصورا على انياا المتشة
مير من الممكن أيضا رجوع الضمير إلى الكتةاب كالضة

.ما تَشابَهَ مِنْهُ: في قوله

27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
بحانه و ظاهر الحصر كون العلم بالتأويل مقصورا عليه س•

لواو وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، فظاهر الكلام أن ا: و أما قوله
دل عليةه للاستيناف بمعنى كونه ،رفا للترديد الةذي ية

فَأَمَّةا الَّةذِينَ فِةي قُلُةوبِهِمْ زَيْةغٌ، و: قوله في صدر انية
هم من فمن: أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان: المعنى

ء يه شييتبل ما تشابه منه و منهم من يقول إاا تشابه عل
فهم آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا، و إنما اختلفةا لاخةتلا: منه

.من جهة زيغ القلب و رسوخ العلم
27: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
على أنه لو كان الةواو للعطةف و كةان المةراد بةالعطف •

رسةول تشريك الراسخين في العلم بالتأويل كان مةنهم
رآن ا  ص و هو أفضلهم و كيف يتصةور أن ينةزل القة

على قلبه و هو لا يدري ما أريد به و مةن دأب القةرآن 
إاا اكر الأمة أو وصف أمر جماعةة و فةيهم رسةول ا  

يفا له و ص أن يفرده بالذكر أولا و يميزه بالشخص تشر
تعظيما لأمره ثم يذكرهم جميعا

28: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْةزِلَ إِلَيْةهِ مِةنْ رَبِّةهِ وَ»: كقوله تعالى•

ثُمَّ أَنْةزَلَ اللَّةهُ »: ، و قوله تعالى285-البقرة: «الْمُؤْمِنُونَ
، و 26-التوبةة: «رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُةؤْمِنِينَسَكِينَتَهُ عَلى
-وبةةالت: «لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ»: قوله تعالى

آل : «وَ هذَا النَّبِةيُّ وَ الَّةذِينَ آمَنُةوا»: ، و قوله تعالى88
لا يُخْةزِي اللَّةهُ النَّبِةيَّ وَ »: ، و قوله تعةالى68-عمران

، إلى غير الك، 8-التحريم: «الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

28: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
وَ الرَّاسةِخُونَ فِةي الْعِلْةمِ، أنهةم : فلو كان المةراد بقولةه•

كةان-و رسول ا  ص مةنهم قطعةا-عالمون بالتأويل
 الله و ما يعلم تأويل َ إا:ح  الكلام كما عرفت أن يقال
، هذا و رسولَ و الراسخون في العلم

28: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
هُوَ الَّةذِي : إن قوله في صدر انية: إن أمكن أن يقالو •

المةا يدل على كون النبةي ع« إلخ»أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ 
.بالكتاب فلا حاجة إلى اكره ثانيا

28: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
ه تعةالى، فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور في انية علي•

اا و لا ينافي الك ورود الاستثناء عليةه كمةا أن انية
دالة على انحصار علةم الغيةب عليةه تعةالى مةل ورود 

بِ فَةلا عةالِمُ الْغَيْة»: الاستثناء عليه كما في قوله تعةالى
-نالج: «مِنْ رسَُولٍغَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارتَْضىيُظْهِرُ عَلى

في العلةم ، و لا ينافيه أيضا كون المستثنى الراسخين27
بعينهم،

28: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلََُ إِلَّا اللََُّ
ون إا لا منافاة بين أن تدل هذه انية على شأن من شئ•

يمان الراسخين في العلم، و هو الوقوف عند الشبهة و الإ
دل آيةاا و التسليم في مقابل الزا غين قلبا و بين أن تة

و أخر على أنهم أو بعضا منهم عةالمون بحقيقةة القةرآن
.ء بيانهتأويل آياته على ما سيجي
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 مِ نْ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بَِِ كُلٌّ
عِنْدِ ربَِّنا

لٌّ مِةنْ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِةهِ كُة: قوله تعالى•
ي عِنْدِ رَبِّنا، الرسوخ هو أشد الثباا، و وقةوع الراسةخين فة

هم بةأنهم العلم في مقابلة الذين في قلوبهم زيةغ ثةم توصةيف
هم، و يقولون آمنا به كل من عند ربنا يدل على تمةام تعةريف
هو أن لهم علما با  و بآياته لا يدخله ريب و شك،
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 مِ نْ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بَِِ كُلٌّ
عِنْدِ ربَِّنا

، و هةم فما حصل لهم من العلم بالمحكماا ثابت لا يتزلزل•
م آيةة يؤمنون به و يتبعونه أي يعلمون به و إاا وردا علةيه
ندهم من متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما ع
.            العلم الراسخ بل آمنوا بها و توقفوا عن اتباعها عملا
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54

 مِ نْ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بَِِ كُلٌّ
عِنْدِ ربَِّنا

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْةدِ رَبِّنةا اكةر الةدليل و: و في قولهم•
ن عنةد النتيجة معا فإن كون المحكم و المتشابه جميعا م

هه، و محكمةه و متشةاب: ا  تعالى يوجب الإيمان بالكل
وقف وضوح المراد في المحكم يوجب اتباعه عملا، و الت

وز في المتشابه من غير رده لأنه مةن عنةد ا  و لا يجة
طوع اتباع ما ينافي المحكم مةن معانيةه المتشةابهة لسة

محتملة ما البيان في المحكم فيجب أن يتبل من معانيه ال
يواف  معنى المحكم،
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 مِ نْ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بَِِ كُلٌّ
عِنْدِ ربَِّنا

لٌّ مِنْ كُ: و هذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم فقوله•
: عِنْدِ رَبِّنا بمنزلة الةدليل علةى الأمةرين جميعةا، أعنةي
الإيمةةان و العمةةل فةةي المحكةةم، و الإيمةةان فقةة  فةةي 

.المتشابه و الرجوع في العمل إلى المحكم

29: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج


